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  مقدمة
ولعب استمرار الحصار المشدد الذي تفرضه  .ي قطاع غزةف واصلت أوضاع حقوق الإنسان تدهورها

المعابر والحدود والمجال الجوي  فيالمطلقين  هاتحكم، وسيطرتها ووتمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي
وشكل عاملاً فاعلاً في خلق الكثير من المشكلات . دوراً محورياً في المساس بحقوق الإنسان والمياه الإقليمية

  .التي تمس بجوهر حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على نحو خاص
حيث صعدت  لقد تميز سلوك قوات الاحتلال في السنوات الثماني المنصرمة باستخدام القوة المفرطة والمميتة

من أعمال القتل والاغتيال والاعتقال، حتى بعد سحب جنودها ومستوطنيها من داخل قطاع غزة، وعلى عكس 
التوقعات ارتكبت جرائم غير مسبوقة، تمثلت باستهداف المنشآت الحيوية، التي لا غنى عنها لحياة السكان، 

  . ت وسط وجنوب غزة بمحافظة غزة وغيرهاحيث قصفت الجسور الرئيسة والفرعية كافة التي تربط محافظا
  

وخلفت قوات الاحتلال مشكلات كبيرة، قبل أن تنفذ خطة الفصل أحادي الجانب عن غزة في الثاني عشر من 
وأدت سياسة تجريف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وتدمير مئات خلايا . 2005سبتمبر / أيلول

السكنية وشبكات البنية التحتية من طرق مرصوفة وشبكات توصيل النحل ومزارع الدواجن، وآلاف المنازل 
وهي ممارسات اتسمت بكونها منظمة ولا . للتيار الكهربائي والمياه وشبكات الهاتف وشبكات الصرف الصحي

تخلو منها عملية توغل أو اجتياح مهما كانت محدودة، حيث دمرت معظم المشاريع الجديدة التي مولها الاتحاد 
سياسة  إلىهذا بالإضافة . بي واليابان ووكالة التنمية الأمريكية التي استثمرت في مشاريع البنية التحتيةالأورو

الإهمال المتعمد التي انتهجتها تلك القوات طوال سني احتلالها لقطاع غزة، حيث لم تقم بواجبها في تقديم 
الزراعية والمنشآت والبنية التحتية أضراراً الخدمات للسكان، ففيما ألحقت سياسة التجريف والتدمير للأراضي 

في النظام البيئي، ألحقت سياسة تدمير مصادر المياه والمناطق الحرجية وعدم إنشاء أنظمة لمعالجة المياه 
  .العادمة أضراراً جسيمة بالبيئة الفلسطينية في قطاع غزة

  

مدى تدهور حالة الحقوق الاقتصادية  وشكلت الصحة العامة وصحة البيئة واحدة من أهم القضايا التي تظهر
والاجتماعية والثقافية، إذ حرصت إسرائيل خلال سني احتلالها على تدمير البيئة الفلسطينية بشكل منظم، عبر 

أنماط زراعية  إلىفضربت الزراعات البيئية وحولت المزارعين . تعاملها مع النظام البيئي في قطاع غزة
القطاع من المياه الجوفية، ولوثت الخزانات التي لا تستفيد منها، كما حدث  مضرة بالبيئة، واستنفذت مخزون

  .1في الجرف الجنوبي من الخزان الشمالي
  

يونس، خاصة التطورات الناشئة عن استحداث  يحاول التقرير أن يتناول مشكلة الصرف الصحي في خان
وما نجم عنهما من تهديد جدي . يونس حوضي تجميع مياه جديدين في منطقة المواصي غربي مدينة خان

المياه الجوفية في المنطقة وحرمان السكان من استخدام المياه الجوفية للشرب وهي مصدرهم  بتلويثوخطير 
الذي التهديد الجدي الذي تشكله على خزان المياه الجوفية في المنطقة الجنوبية  إلىهذا بالإضافة . الرئيس

  .يعاني أصلاً من مشكلات تلوث
  

                                                           
 2001أيار / الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة في قطاع غزة، تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان مايو 1
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  لفية قانونيةخ

يـونس   تتبع المراحل المختلفة لتطور مشـكلة الصـرف الصـحي فـي خـان     يحاول التقرير كما ورد آنفاً 
. هـا التي أصبحت خطر ينذر بكارثة بيئة في حال عدم قيام الجهـات المختصـة بالعمـل الجـاد علـى حل     

 ـ -كقـوة احـتلال   -وإسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية تقع على عاتق كل منو ق الواجـب القـانوني   وف
وحمايـة البيئـة العامـة، والحفـاظ علـى       في تأمين سلامة وأمن سكان الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة   

عليـه يحـاول التقريـر أن يوضـح المكانـة القانونيـة       . الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة وحمايتها
سـطيني والواجبـات المترتبـة علـى     للأراضي الفلسطينية المحتلة وموقف القانون الـدولي والقـانون الفل  

  .السلطات المختلفة
  

 الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية

، والمواقف الدولية المتعلقة بها، وانطباق يةلفلسطينللأراضي االتعريف بالمكانة القانونية  في البدايةمن المهم و
  .القانون الدولي عليها

ربية بما فيها مدينة القدس، في حرب عدوانية في العام احتلت القوات الإسرائيلية قطاع غزة والضفة الغ 
ومنذ  ،وقامت بفرض حكمها العسكري عليها .التاريخية ما تبقى من أرض فلسطين للتكمل بذلك احتلا 1967
وأن الأراضي  ،والمجتمع الدولي يقر ويؤكد على أن القوات الإسرائيلية هي قوة احتلال حربيالتاريخ ذلك 

ن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب وأ ،اض محتلةالفلسطينية هي أر
تتعهد الأطراف السامية "من الاتفاقية التي تنص على ) 1(بموجب المادة تنطبق عليها قانونا  1949للعام 

الاحتلال الحربي الإسرائيلي وبأن دولة ، "المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال
في الأراضي الفلسطينية، ومن واجب الدول الضغط على إسرائيل كقوة محتلة  ملزمة بتطبيق أحكام الاتفاقية

  .القانون الإنسانيقواعد لتلتزم ب
  
  :توفير مياه شرب آمنة 

) 3(وتشير المادة . حصول على مياه شرب عذبة وصحية أحد أهم حقوق الإنسان الأساسيةفي ال يعتبر الحق
كذلك تنص . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حق الإنسان في الحياة،  ضمنياً لهذا الحق

له  لكل حق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهة"من نفس الإعلان على أنه ) 1-25(المادة 
من ) 12(ويؤكد نص المادة ...". ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على هذا الحق، ويضيف إليه حق كل فرد في 
تلزم الدول الأطراف بتأمين تمتع الناس ، و2"التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"

" تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية"بهذا الحق عن طريق اتخاذ التدابير الضرورية من أجل  
وفي تعليقاتها العامة على الحق في المياه، تعرف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ). أ/ 2 -12المادة (

يقع بشكل واضح في نطاق الضمانات الضرورية لتأمين "دة الحق في المياه على أنه والثقافية في الأمم المتح
القول بأن  إلىوتذهب ). 3 – 1المادة " (مستوى معيشي كافي، خاصة وأنه أحد أهم الشروط الضرورية للبقاء

                                                           
هـ من اتفاقية القضاء ) 2 – 14(من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة ) 1-24(من الإعلان الخاص بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والمادة  د) 10(أنظر أيضاً المادة   2

  .على التمييز ضد المرأة
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عهد، تشمل من ال) ب 2( الفقرة ) 12(الصحة لبيئية، كجانب من الحق في الصحة الذي يقع في نطاق المادة "
). 8 -1المادة " (اتخاذ تدابير دون تمييز من أجل منع الخطر على الصحة بسبب المياه غير الآمنة والمسممة

 "...بشكل صريح من اتفاقية حقوق الطفل على واجب الدول الأطراف في ) 2 – 24(وفي الواقع تنص المادة 
  ". ارها أخطار تلوث البيئة ومخاطرهتوفير الأغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتب

في العام . كما أصدرت الأمم المتحدة تعليقات متعددة تتناول واجب الدول في احترام حقوق الناس في المياه
أصدرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة تعليقاً عاماً بشأن الحق في  2002
الواجب في احترام الحق في المياه يتطلب أن تمتنع الدول الأطراف عن إعاقة "أن  وينص التعليق على. المياه

ويشمل هذا الواجب من بين أشياء أخرى الامتناع عن . التمتع في الحق في المياه بشكل مباشر أو غير مباشر
ة بشكل متساوي المياه المناسب إلىأية أعمال أو نشاطات من شأنها أن تحرم أو تقلل من القدرة على الوصول 

أو تخريب خدمات المياه وبنيتها التحتية كإجراء عقابي، على سبيل  إلى، وتحديد القدرة على الوصول ...
لا يجوز استعمال "كما أنه . 3)3/21" (المثال في أثناء المنازعات المسلحة بما ينتهك القانون الدولي الإنساني

أحواض تجهيز أثناء قيامهم بعمليات  عمال البناءمنع إن ). 3/17" (المياه كأداة للضغط السياسي والاقتصادي
يشكل انتهاكاً واضحاً لواجبات إسرائيل في احترام الحقوق الفلسطينية في حي الأمل، والتهديد باستهدافهم 

  .المياه
جب الدول يؤكد التعليق العام للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في المياه على واكما 

في . تسهيل تحقيق الحق في المياه في الدول الأخرى، وتقديم المساعدة الضرورية عند طلبها"الأطراف في 
حالات إغاثة الكوارث، والمساعدات الطارئة تعطى الأولوية للحقوق الواردة في العهد، بما فيها النص المتعلق 

  4).3/34" (بالحق في المياه المناسبة
لا تستغل أو تتسبب في فقدان "إسرائيل كقوة محتلة بأن  1997للعام  52/207م المتحدة رقم ويطالب قرار الأم

أو استنزاف أو تعريض الثروات الطبيعية للخطر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، 
استنفاذ  إلى، إضافةً مرةً أخرى، تشكل الاعتداءات الإسرائيلية على عمال البناء". والجولان السورية المحتلة

إسرائيل للمخزون الجوفي من مياه الشرب في الأراضي المحتلة، تدخلاً خطيراً في حق الفلسطينيين في حماية 
بالتالي فإن إسرائيل تتحمل مسئولية الضرر المتوقع في خزان المياه . مصادر المياه العذبة الخاصة بهم

وفي هذا . لفلسطينية من اتخاذ التدابير اللازمة لحل المشكلةالجوفية، الذي ينجم عن إعاقة قدرة السلطات ا
من الإعلان الخاص بالتقدم الاجتماعي ) 26(المادة  إلىالسياق بوسع السلطة الوطنية الفلسطينية الرجوع 

وبما  -التعويض عن الأضرار، سواء أكانت ذات طبيعة اجتماعية أم اقتصادية"والتنمية، الذي يعطي الحق في 
الناجم عن العدوان والاحتلال غير المشروع للأرض من قبل الطرف  -عادة الملك أو جبر الضرريشمل إ
  ".المعتدي

  

                                                           
  .النصوص في هذه الفقرة هي ترجمة غير رسمية عن النص الإنجليزي في المركز  3
  .مترجمة في المركز عن النص الإنجليزي )رابعاً(النصوص الواردة في هذا القسم   4
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  :قانون البيئة الفلسطيني

حق "هذا القانون  ويحمي. 1999أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون البيئة في السادس من يونيو عام 
... ل أيضاً حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية كل فرد بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة، ويكف

دون أي أضرار أو آثار جانبية يحتمل ظهورها عاجلاً أو آجلاً نتيجة النشاطات الصناعية أو الزراعية أو 
الحياة والنظم البيئية الأساسية كالهواء والماء والتربة والثروات البحرية  نوعيةالعمرانية المختلفة على 

قاييس والتعليمات وضع الم 6من وزارة البيئة) 25(وبشكل أكثر تحديداً تطلب المادة  5"لحيوانية والنباتيةوا
ويشمل تعريف القانون للإزعاج ". الحد من الإزعاج البيئي الصادر عن النشاطات المختلفة" والشروط من أجل

سائل النقل وغيرها والذي يؤثر على الروائح الناجمة عن نشاطات الإنسان أو المنشآت أو و"... البيئي 
البيئة  سلطة جودةهذه النصوص بدون شك توجب على ". ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية وممتلكاته

أحواض تجميع مياه الأمطار في حي الأمل وكذلك مشكلة أحواض الصرف الصحي في الفلسطينية حل مشكلة 
  .يونس بكاملها المنطقتين ومدينة خانكان وخلق بيئة آمنة ونظيفة لسيونس  منطقة مواصي خان

  
فقد قامت بإجراء تقييمات حول  .لفلسطينية تدرك جيداً مسئولياتهاوتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن السلطات ا

في الأمور إلى لتصل الأثر على البيئة، وطورت حلول مجدية للمشكلة، ولكنها لم تمتلك الإرادة الحقيقية 
جود المستوطنات عطل تجهيز حوض حي الأمل، ولكن تعدي السكان على شبكة فصحيح أن و .نهاياتها

كما أن تفعيل عمل شبكة تصريف مياه الأمطار  .تصريف مياه الأمطار لم يواجه بأي حزم من قبل السلطات
هذا بالإضافة إلى أن جهود هذه السلطات في تنفيذ . يعبر عن الاستهانة بالمخاطر الجدية المترتبة على ذلك

دور معرقل حيث كانت تحول وجود المستوطنات ففي البداية كان لحلول أحبطت على الدوام بسبب العراقيل 
واد عرقلة مرور الموفيما تسبب الإغلاق في . دون حرية العمل ما حال دون تجهيز أحواض حي الأمل

  .الصرف الصحي ومياه الأمطار والمعدات والأجهزة الضرورية في عدم استكمال مشروعي
  

إعلاناً مشتركاً من أجل الإبقاء  تتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة للمياه أصدر
لا يتسببوا  أولئك المنخرطون في الأزمة الحالية أن"على منشآت المياه خارج إطار دائرة العنف، حيث طالبت 

الصيانة وإصلاح الأضرار وسوء عمل مرافق المياه لطواقم المهنية التي تقوم بأعمال بالأذى، بأي طريقة، ل
من المعقول الافتراض أن إنشاء محطة بديلة لمعالجة المياه العادمة بهدف حماية الخزان ". والمياه العادمة

  .الجوفي للمياه يقع في نطاق نص هذا الإعلان

                                                           
  ..1999لسنة  7، الفقرتين أ و ب من قانون البيئة الفلسطيني رقم )5(المادة   5
  .ألغيت وزارة البيئة وتحولت إلى هيئة حكومية تعرف باسم سلطة جودة البيئة 6
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  خلفية عن الظروف البيئية في قطاع غزة
لال احـت استكمال منذ  الممارسات والتعديات الإسرائيليةكات خطيرة بسبب إلى انتها ةتعرضت البيئة الفلسطيني

اندلاع منذ الأراضي الفلسطينية  ت إليهاتعرضوقد زادت حدة الأزمات التي  .1967الأراضي الفلسطينية عام 
، إثر تصعد الحصار الإسرائيلي بشـكل  2006عام ، وقد بلغ التصعيد ذروته 2000انتفاضة الأقصى سبتمبر 

نتخابات التشـريعية فـي   وذلك في أعقاب فوز حركة حماس في الا .ير مسبوق، بالإضافة للحصار الدوليغ
القطاع الحصار بعد سيطرة حماس على  تشديدبسبب  في قطاع غزة وزادت الأوضاع مأساوية .2006يناير 

الجهات الممولة أوقفت بما فيها الحياة البيئية، حيث كافة مناحي الحياة  الحصارطال و .2007منتصف يونيو 
ضـعف   من جهة أخرى انعكسو. والبنية التحتية لمشروعات الخاصة بالبيئة والصرف الصحيتمويل معظم ا

سوء إدارة الموارد البيئية فـي قطـاع   و ،وقلة الإمكانيات المتاحة ،المهنية اللازمة لإدارة قطاع البيئةوالخبرة 
  .ية، في المساهمة سلباً على البيئة الفلسطينغزة
  

  التي يعاني منها قطاع غزة البيئية أبرز المخاطر 

  ممـا  ضخ وتجميع المياه العادمة عبر شبكات الصرف الصحي في أحواض إما مؤقتة أو غير مؤهلة،  •
 .يجعلها عرضة للانهيار في أي وقت

  . عن طاقتها الاستيعابية) المؤقتة(ارتفاع كمية المياه العادمة التي تضخ لأحواض التجميع  •
  . عف القدرات الخاصة بمعاجلة المياه العادمة المتدفقة من محطات التجميعض •
  . لمياه البحر) غير المعالجة، أو المعالجة جزئياً(ضخ المياه العادمة  •
 مما يلحق ،تسرب المياه العادمة للمياه الجوفية، إما من خلال الحفر الامتصاصية، أو محطات تجميعها •

  .  مياه الشربلي مصدر الأساسالجسيمة ب اأضرار
 . إنشاء بعض أحواض تجميع المياه العادمة، أو مرورها، في أو بالقرب من المحميات الطبيعية •

 . بسبب تدفق مياه البحر لخزان المياه الجوفية ة مياه الشربازدياد ملوح •

 . انتشار الزواحف والحشرات والقوارض التي تعتبر من أهم عوامل نقل الأمراض •

يات الصلبة، وتكدسها في المكبات المخصصة، وما تحتويه مـن مخلفـات عضـوية    عدم تدوير النفا •
سريعة التحلل، وهذا ينتج انبعاث غازات روائح كريهـة، وتتسـبب بتكـاثر الحشـرات الضـارة،      

  .  والقوارض، الناقلة للأمراض والأوبئة
حواض تجميـع الميـاه   انتشار الغازات السامة نتيجة عمليات حرق النفايات، والروائح المنبعثة من أ •

  . العادمة
  .تطاير جزيئات النفايات في الهواء بما يزيد من سرعة نقل الأمراض والأوبئة  •
  . عبث الأطفال في مياه المجاري، والنفايات المتراكمة داخل المدن، ما يسبب نقل الكثير من الأمراض •
 . المياه العادمة للأمراضتعرض سكان المناطق المجاور لمكبات النفايات الصلبة، وأحواض تجميع  •

  . تلوث التربة وزيادة نسبة الأملاح فيها ما يسبب فقدانها لخصوبتها •
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  :التداعيات السلبية للحصار على قطاع المياه والصرف الصحي

لم يقف أثر الحصار عند حدود منع وصول المواد والمستلزمات الضرورية لتنفيذ الكثير من المشاريع المعـدة  
لفترة التي سبقت تشديد الحصار، بل تجاوزه إلى إقدام بعض المؤسسـات والجهـات الدوليـة    والممولة في ا

ومن بين هـذه المشـاريع عـدد مـن      .المانحة على تجميد تمويل عدد من المشاريع الخدمية والإستراتيجية
ار، حيـث  المشاريع الموقعة مع مصلحة مياه بلديات الساحل، وهو تجميد بدأ في وقت سابق على تشديد الحص

وكان لتعطيل هذه المشاريع، بالغ الأثر . بدأت مقدماته الفعلية بعد فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية
على خدمات المياه والصرف الصحي، وأسهم في استمرار وتيرة تدهور أوضاع قطـاع الميـاه والصـرف    

  .وحيد للمياه في قطاع غزةالصحي، خاصة ما يتعلق بزيادة تلوث الخزان الجوفي، وهو المصدر ال
  :ويمكن تلخيص أبرز الآثار السلبية للحصار كالآتي

عدم توفر قطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي ما يهدد بتوقف محطات الضخ  •
وضخ  والمعالجة عن العمل، والتسبب بمزيد من تسرب المياه العادمة للمياه الجوفية، وفيضان محطات تجميع

  .المياه العامة وسط المدينة، وتعرض السكان لمخاطرها
فقدان تمويل الدول المانحة لمشروعات الصرف الصحي بسبب التأخر في تنفيذها، لكون سلطة المياه ترتبط  •

   ) 7(.باتفاقيات منح محددة بفترة زمنية
الأضرار  دخل السريع لإصلاحأبدت التزامها للمساهمة في تمويل خطة الت كانت العديد من الجهات المانحة •

الطارئة وخطة إصلاح الأضرار، إلا أن الإغلاق والحصار الذي يشهده قطاع غزة منذ عدة سنوات، حد من 
  . فرص التزام هذه الجهات ومساهمتها في إعادة الإصلاح والتطوير

دمة من الصرف دونمات في منطقة صوفا معده لاستقبال المياه العا) 110(تمتلك البلدية ما يقارب من  •
الصحي، ولكن بفعل الحصار الإسرائيلي لم يتم تنفيذ الجزء المتبقي من مشروع الصرف الصحي البديل 

الأوروبي وحتى أحواض المعالجة بمنطقة مستشفى غزة للمدينة، والمتمثل في استكمال الخط الناقل من منطقة 
الضغط الحديدية لبلدية  مواسيرلاحتلال إدخال كيلو متر تقريباً، حيث تمنع قوات ا)  2.5( صوفا، وتقدر بـ 

يؤدي إلى استمرار تدهور أوضاع الصرف الصحي وأوضاع المياه والبيئة بشكل المنع واستمرار . خان يونس
  . عام في خانيونس

ن تنفيذ المشاريع التطويرية أو حتى  تلك الطارئة لقطاع المياه والصرف الصحي ععجز جهات الاختصاص  •
وتراجع قدرتها على صيانة المرافق والإبقاء على الحد الأدنى من قدرة مرافق المياه  ،في قطاع غزة

 .والصرف الصحي على العمل

تنفيذ مشروع طارئ لإنقاذ مدينة لالجهات المختصة في بلدية خان يونس ومصلحة مياه بلديات الساحل لجوء  •
ثلت في إقامة أحواض للصرف خان يونس من خطر طفح مياه الصرف الصحي في بركة حي الأمل، تم

  .الذي أسهم في خلق مشكلات جديدة على هذا الصعيدالصحي كحلول طارئة لتفادي حدوث كارثة بيئية، 

  

  
                                                           

على قطاعي المياه  أثر العدوان الحربي الإسرائيلي:  لالمهندس ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية، نقلا عن تقرير حو) 7(
  . 14، ص . المركز الفلسطيني. 18/1/2009 – 27/12/2008خلال فترة العدوان التي امتدت من والصرف الصحي 
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  مشكلة الصرف الصحي في خان يونس

  محافظة خان يونس
يونس جنوب قطاع غزة، ويحـدها   تقع محافظة خان

من الشمال محافظة دير البلح، ومن الشـرق شـريط   
، 1948فصلها عن الأراضي المحتلـة عـام   حدودي ي

ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومـن الجنـوب   
كيلومتر مربع، أي  113وتبلغ مساحتها . محافظة رفح

  . من إجمالي مساحة قطاع غزة% 31حوالي ما نسبته 
يونس  يونس من مدينة خان تتكون محافظة خان

ة، ومخيمها، وخمس بلديات هي القرارة، عبسان الكبير
عبسان الجديدة، خزاعة، وبني سهيلا، وتمثل هذه 

البلدات مراكز حضرية تضم عدداً من الأحياء 
يونس ومخيمها ثاني أكبر  السكنية، وتعتبر مدينة خان

تجمع سكاني بين مدن محافظات قطاع غزة، حيث 
   )8( .نسمة 280.000يبلغ تعداد سكانها حوالي 

، وخضـعت  1967يونس في العام  احتلت مدينة خان 
للإدارة المدنية الإسرائيلية كباقي مدن قطاع غزة، ولم تحظ كمثيلاتها من مدن قطاع غزة باهتمام من طـرف  
الإدارة المدنية بإنشاء مشروعات البنية التحتية، كشبكة الطرق، والتنظيم العمرانـي، والكهربـاء، والميـاه،    

   ) 9(.ي المدينةالخ ، ولم يتم إنشاء شبكة للصرف الصحي ف... والهواتف، 
 
عانت مدينة خان يونس ـ ولم تزل ـ من ممارسات قوات الاحتلال الهادفة إلى تدمير البيئة الفلسطينية، حيث   

المباشـر وإدارة  تواجد الأهملت سلطات الاحتلال مشكلة الصرف الصحي التي عانت منها المدينة طوال فترة 
ومن بينها ، التي يفرضها عليها القانون الدولي الإنساني هااتبلم تقم بواجو .الاحتلالالخدمات المختلفة بإشراف 

  .ضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في المناطق التي تحتلها

 .منـذ نشـأة المدينـة    متصاصية في تصريف المياه العادمةعلى الحفر الا سكان خان يونسعليه فقد اعتمد 
 فـي تحـول  ازدياد عدد الحفر الامتصاصية في المنطقة الواحدة، عدد السكان، و الزيادة المطردة فيوأسهمت 

   .مياه العادمة مشكلة لمعظم السكانتصريف ال عملية
واعتماد السكان على الحفر الامتصاصـية، فـي    ،شبكة لتصريف المياه العادمة تسبب استمرار انعدام وجودو

ومع . واستحداث جديدة ى إغلاق هذه الحفرالحفر وتوقفها عن الامتصاص، مما دفع السكان إلتشبع تربة هذه 
مرور الوقت لم يعد هناك متسعاً لحفر جديدة وأصبحت عمليات النضح المتكرر للحفر القائمة مكلفة جداً على 

، الذين هم في أغلبهم من الفقراء ومحدودي الدخل، مما دفعهم إلى فصل المياه العادمة وترك العمـل  10السكان
                                                           

  . 2007-الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت (8)
  ).http://www.khanyounis.mun.ps/doc/town.htm( لى شبكة المعلومات الدوليةموقع بلدية خان يونس ع) 9(

ويحتاج شيكل  50شيكل في حال نجح المواطن في الحصول على الخدمة من البلدية أما النقلات الخارجية فتكلف النقلة  20تتكلف عملية النضح الواحدة  10
 .المترل إلى أكثر من نقلة شهرياً وهو أمر يتوقف على عدد سكان المترل
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في معظـم  مياه تصرف عبر أنابيب إلى الشوارع والطرقات بطريقة عشوائية الفيما  الأسود يذهب إلى الحفرة
  .للسكان وبلدية المدينةوأصبحت تشكل مشكلة . شوارع المدينة

الحفـر  نضح  ، حيث يتمرف الصحيالص عملية التخلص من مخلفاتالأضرار التي تسببها هذا بالإضافة إلى 
ليس لها أي بطانة تمنع تسرب الملوثات عبر برك غير محمية وغها في وتفريونقل المياه العادمة الامتصاصية 

  .لذي يزيد المشاكل البيئية تعقيداطبقات الأرض الأمر ا
بالإضافة إلى ما سبق ذكره فان سلبيات عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي لا تقتصر على المشاكل البيئيـة  و

لتفريـغ   المرتفعـة على السكان والبلدية، نتيجة التكلفة  زيادة الأعباء الاقتصاديةأدت إلى والصحية فحسب بل 
  .الحفر الامتصاصية

  
بعـد أن وقعـت السـلطة    و، بالرغم من إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينيةظلت أزمة الصرف الصحي تتفاقم 

يلية الفلسطينية اتفاقية إنشاء شبكة الصرف الصحي مع الحكومة اليابانية، بسبب انتشار المستوطنات الإسـرائ 
واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وحالة التـوتر الأمنـي    على الحدود الغربية والشمالية والجنوبية للمدينة،

وبعد إخـلاء  . ما أعاق تنفيذ هذا المشروع والسياسي التي سادت الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة خانيونس
تصـبح  مار وإصلاح البنية التحتية المهدمة للمدينة بدأت فرص الإع 2005المستوطنات من المستوطنين عام 

بالحصار الإسرائيلي الذي فـرض علـى قطـاع     الجهود الفلسطينية، ولكن سرعان ما اصطدمت أكثر واقعية
  .غزة، وترتب عليه تعطل مشاريع الصرف الصحي في محافظة خان يونس

  
  التخلص من مياه الصرف الصحي في خان يونس طرق ووسائل

قة التخلص من مياه الصرف الصحي مشكلة كبيرة تلقي بظلالها السلبية على وضع البيئة والصحة تشكل طري
مكن استعراض أوجه المشكلة المختلفة وتطورها، حيث نعرض للشكل العامة وتهدد ثروات المنطقة المائية وي

  :كالآتي يخي لها،الأول والأقدم وهو استخدام الحفر الامتصاصية ومحاولات حل المشكلة والسياق التار
  

  الحفر الامتصاصية 

للزيادة المضطردة في عدد السكان، وارتفاع عدد نظرا مشكلة الصرف الصحفي في مدينة خان يونس  برزت
، فيمـا  لدرجة أن بعض الحفر لا يفصل بينها أكثر من متـرين   -وانتشارها بشكل واسعالحفر الامتصاصية 

المصارف البدائيـة بـين أزقـة    ودمة على الحفر بجانب المنازل، على تصريف المياه العا)11(اعتمد مخيمها 
  : العديد من المشكلات، أهمهامما تسبب في   البيوت

 .استيعاب المزيد من المياه العادمةعدم قدرتها على لمياه العادمة، وتشبع تربة المدينة با •

  . للخزان الجوفي تسرب المياه العادمة •
لمدينة، بسبب ضعف قدرة البلدية والقطاع الخاص علـى الإيفـاء   رع اافيضان المياه العادمة في شو •

 .  المياه العادمة من الحفر الامتصاصية نضحبمتطلبات 

                                                           
 35000غربي مدينة خان يونس،وأقام  1949 وأنشئ المخيم عام. يقع مخيم خان يونس على مسافة كيلومترين من البحر جنوبي قطاع غزة) 11(

  الأونروا،وكالة الغوث الدولية، . دونم 549على مساحة في النقب، في خيام  ساكن أصلي، معظمهم من قرى في منطقة بئر السبع
)http://www.un.org/unrwa/arabic/Refugees/Gaza/UN_KhanYounis.htm(  
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سمح يما مكن التفريغ، امأالتخلص من المياه العادمة للحفر الامتصاصية  دون معالجة، ودون تهيئة  •
 . الجوفيخزان لل هاتسربب

لتفريغ الحفر الامتصاصـية،   المرتفعةوالبلدية، نتيجة التكلفة  زيادة الأعباء الاقتصادية على السكان •
 ) 12(.مليون دولار 10حيث وصلت التكلفة السنوية لما يزيد عن 

  

  مشروع الصرف الصحي في خان يونس
مدينة خان متكامل يخدم  تسلمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي دراسة جدوى لمشروع صرف صحي

، لإعداد دراسة جدوى 1996فاقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عام يونس، بعد عام من توقيع ات
في حين يؤكد الخبراء أن إعداد دراسة الجدوى يمكن أن تنجز خلال وقت و. المشروع بمحافظة خان يونس

بخصوص استكمال مراحل الإعداد  1998وبعد ذلك مرت فترة من الجمود خلال عام . أقل من ذلك بكثير
، تم تشكيل لجنة تمثل السلطة الفلسطينية للتفاوض مع 1999م تمهيدا لتنفيذ المشروع، وفي أكتوبر والتصمي

الوفد الياباني حول تفاصيل المشروع، وكانت النتيجة أن قلصت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي من حجم 
، )في حينه( ألف) 200(ألف نسمة من أصل ) 40(المشروع، ليقتصر على منطقة وسط البلد أي ما يخدم 

واشترطت الوكالة اليابانية عدم دخول أي جهة . هكتار) 203"(حيث بلغت المساحة التي يشملها المشروع 
بدء بالعمل على تنفيذ محطة المعالجة ومحطتي الضخ أجزاء المشروع، الذي كان يفترض أخرى لتمويل باقي 

لم توف السلطة الفلسطينية بكافة التزاماتها ، 2002العمل على تنفيذ الشبكة عام ، وبدء 2001في أغسطس 
تجاه المشروع، فلم تقدم مساهمتها وفقاً للجدول الزمني المحدد، كما أن المدة التي استغرقتها عملية شراء 

 السكان"كانت طويلة جداً، لدرجة أن ) الفخاري(المخصصة لتنفيذ محطة المعالجة بمنطقة ومصادرة الأراضي 
وأرسلوا رسائل بعضها  قوة ضغط كبيرة على الجانب الياباني من أجل وقف المشروع اشكلو المتضررين 

   ) 13(". انطوى على تهديد
على الرغم من أن هذا المشروع ــ بشروط الوكالة اليابانية ــ لم يكن ملبياً لمتطلبات الصرف الصـحي  

ة صـرف  مخاطر المترتبة على غياب شـبك بالمدينة، إلا أنها كانت بأمس الحاجة إليه في تلك الفترة، نظراً لل
  . في تصريف المياه العادمة صحي، وسيادة أساليب ضارة بالبيئة

كانت الوكالة اليابانية تدرك أن المدينة تعيش حالة صحية وبيئية سيئة جداً؛ لذلك قدمت عدد مـن ماكينـات   و
شاحنات، كمساهمة منهـا فـي   المياه العادمة من الحفر الامتصاصية، وماكينات الضخ المحمولة على  نضح

    ) 14(. مشكلة الصرف الصحي بالمدينة تخفيف
  

  )تجزئة مشروع الصرف الصحي(حلول بديلة 
، زاد واقع )التي ظلت فيها المدينة تحلم بتنفيذ المشروع الياباني للصرف الصحي(خلال السنوات الثماني 

 صاصية، وزادت كميات المياه العادمة، وزادالصرف الصحي سوءاً، فزاد عدد السكان، وزاد عدد الحفر الامت
  . ع، وأصبح الواقع الصحي في خان يونس كارثي بمعنى الكلمةرافيضان الحفر الامتصاصية في الشو

                                                           
  .2005، صادر عن دائرة العلاقات العامة عام 2004-1996تقرير حول أهم انجازات بلدية خان يونس، بعنوان بلدية خان يونس ) 12(
  . 2009سبتمبر  5، بيادر، المدير التنفيذي لجمعية مقابلة مع عايد البريم) 13(
  .المصدر السابق) 14(
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 تجزئة المشروع إلى عدةبلديات الساحل، وبلدية خان يونس ب مياه مصلحةوهنا بدأت الجهات المختصة 
حيث تم  ،2004لفكرة ناضجة في أواخر العام وأصبحت ا .هانجازع يسرتعملية تمويله ول يسهلتمراحل، 

  : تقسيم المشروع إلى عدة مراحل على النحو التالي
، لنقل المياه العادمة من محطة تجميـع الوفيـة إلـى    بوصة 16م بقطر  2000خطوط ضخ بطول  •

ة مـن  ولقد تم انجاز هذه المرحل  Energy Breaker  Manholeمحطة ظهرة الشيخ محمد حيث يوجد 
  . قبل البلدية بتمويل من الحكومتين الهولندية والنرويجية

، لنقل المياه العادمة مـن  بوصة 16م بقطر  630، وبوصة 20م بقطر  1500خطوط ضخ بطول  •
مـن    USAIDمحطة تجميع حسبة السمك إلى محطة ظهرة الشيخ محمد، تم تمويل هذه المرحلـة مـن  

  .ونرواخلال الأ
كم، توصل إلى محطة الضخ الموجودة عند حسبة السـمك،  20دمة بطولة شبكة تصريف المياه العا •

مـن خـلال     USAIDوتتمثل في شبكة مجاري المخيم الغربي وجزء من مركز المدينة، بتمويل مـن  
  .ونرواالأ

غرب المستشفى (خط ضخ المياه العادمة من محطة ظهرة الشيخ محمد حتى محطة الضخ الشرقية،  •
   ) 15(. UNDP  نك الإسلامي للتنمية بالتنسيق مع مؤسسة بتمويل من الب) الأوربي

والخط الناقل من المحطة الشرقية حتى محطة المعالجة في صوفا، وينقسم  ،إنشاء محطة ضخ الوفية •
  .متر 1080م، وخط انسياب طبيعي ناقل بطول 2260هذا الخط إلى خط ضغط ناقل 

طة ضخ الوفية، وتم تمويل شبكة مجاري كم، توصل إلى مح28شبكة تصريف المياه العادمة بطول  •
 . منطقة الشيخ ناصر من الحكومتين النرويجية والهولندية

 
  ةالبديل الحلول واجهت تحديات وقيود وعراقيل

ومن جديد وقفت القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي حائلا دون استكمال مراحل المشروع 
ن قيودها المفروضة على المعابر المؤدية لقطاع غزة، ومنعت إدخال النهائية، فقد شددت قوات الاحتلال م

المواد اللازمة لاستكمال المشروع، كما ساهم الحصار المالي الذي فرض على السلطة الفلسطينية في أعقاب 
فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية الثانية، في تقويض دور السلطة وعجزها عن المساهمة المالية 

مليون دولار  14، منحة لمحطة المعالجة قيمتها 2005حيث أن اليابان قدمت خلال عام ، يذ المشروعلتنف
  .المطلوبةالمساهمة من الوفاء بالسلطة  تتمكنلم وبشرط أن تساهم السلطة بثلاثة ملايين دولار، 

فـي   ل على المشروع، حيث أعيد العم2008المشروع حتى بداية عام  تنفيذ المراحل النهائية من توقفعليه و
وحصلت شركة فرنسـية علـى عطـاء     محاولة جديدة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي في مدينة خان يونس،

  .تصميم المشروع، بتكلفة مليون دولار
، بالإضافة إلـى  ناقلالخط من أنابيب المتر  2800 تمديد ولاستكمال مشروع الصرف الصحي يجب استكمال

ثلاثة سنوات حوالي ة في محطة المعالجة النهائية، وذلك خلال فترة زمنية تقدر بنجاز المرحلة الأخيرة المتمثلإ
  .)16(في الظروف الطبيعية بدون أي إعاقات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

  
                                                           

على " الرصاص المصهور"تعرض خط النقل من محطتي الوفية، وحسبة السمك لقصف طائرات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال حرب ) 15(
  .  غزة

 27/11/2008ديات الساحل الأستاذ يوسف الحاج يوسف بتاريخ مقابلة أجراها الباحث الميداني غريب السنوار مع مدير مصلحة مياه بل 16
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  آثار فشل مشروع الصرف الصحي على مشروع تصريف مياه الأمطار
  

  :مشروع تصريف مياه الأمطار
يـونس،   التي نفذت في مدينة خـان  الضخمة ار من المشاريع الإستراتيجيةيعتبر مشروع تصريف مياه الأمط

وتمثلت أهمية هذا المشروع في استغلال كميات كبيرة من مياه الأمطار التي يتم هدرها سنوياً، في ظل تنامي 
حـل مشـكلة تجمـع ميـاه      إلىكما أن المشروع يهدف . مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة

يونس، وتفادي الأضرار الناتجة عنها  ر خلال فصل الشتاء في بعض المناطق المنخفضة في مدينة خانالأمطا
، وإغـراق بعـض   منازلهم إلىسواء لجهة قطع الطرق أو تقييد ومنع حرية السكان في التنقل والحركة من و

صحية عند اختلاطهـا   المنازل السكنية التي تقع في أماكن منخفضة، وتحول بعض تجمعات المياه إلى مكاره
  . بالقاذورات

 ،وسـلطة الميـاه والحكومـة اليابانيـة     خان يونس اتصالات بين بلديةوبالنظر لأهمية المشروع جرت عدة 
 ،) UNDP( برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي  من خلال  ،لمشروع من الحكومة اليابانيةلتمويل للحصول على 

تصميم  لإعداد أمريكي، مليون دولار )7,8( على تخصيص مبلغ م 2000وافقت الحكومة اليابانية عام حيث 
  .هكافة ضواحيها وتنفيذ المدينة وفي ف مياه الأمطار يصرتنظام ل

برنـامج الأمـم   ووسلطة الميـاه   خان يونسبلدية  شاركت فيهاهذا المشروع  دارةلإمتخصصة تشكلت وحدة 
وبـدأ   .تصميم الذي أعده مكتب استشاري خـاص وأشرفت هذه الوحدة على ال .) UNDP( المتحدة الإنمائي 

في حفر بركة لتجميع مياه الأمطار هذه المرحلة وتمثلت . 2001تنفيذ المرحلة الأولى من مراحله مطلع العام 
ولم يكتمل إنجاز هذه المرحلة وفق الخطـط  . المدينةشمال غرب حي الأمل في المنطقة الفضاء الواقعة شمال 

، المتحصنة في ثكنات عسكرية في محيط مـا كانـت تعـرف    يالاحتلال الإسرائيل المعدة، بسبب قيام قوات
مكان عملهم وإطلاق النار عليهم، الأمـر   إلىإعاقة وصول العمال شمال حي الأمل، ب) تال جني(بمستوطنة 
التـي   تخطي هذه المرحلة قبل الانتهاء من الأعمال المتعلقة بها، وفق المعـايير  إلىالمشروع  إدارةالذي دفع 

 ،خطوط تصريف مياه أمطـار المراحل التالية والمتمثلة في تجهيز شبكات و إلىوانتقلت . تضمن سلامة البيئة
، على أن تتجمع في نهايـة  خان يونسالأمطار في مناطق متعددة من محافظة إقامة العديد من مصائد مياه و

ل تم انجاز مراحل المشروع المختلفـة  وبالفع. بركة تجميع مياه الأمطار شمال حي الأملوتصب في  المطاف
، على الرغم من عدم تأهيـل  2004وبدأت مياه الأمطار في التجمع في البركة شمال حي الأمل بحلول العام 

التي حالت دون تهيئة هذه البركة بما يتيح ه نظرا للعقبات التي سبق ذكرها، وصلاحية هذه البركة لتجميع الميا
  .تحقيق أهداف المشروع

  
  :وج عن السيطرةالخر

مع بداية تشغيل المشروع وتجمع مياه الأمطار في المكان المخصص شمال حـي الأمـل ظهـرت بعـض     
و سرعان ما تفاقمت هذه المشكلة مع مـرور  . المشكلات المتمثلة في انتشار الحشرات والبعوض والقوارض

بب الانتشار الكبير للحشرات مكره صحية وبيئية، ومصدر قلق لدى سكان الحي، بس إلىالوقت، بحيث تحولت 
  . والبعوض والرائحة الكريهة التي أصبحت تنغص حياة المواطنين
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بحفر أحواض  2001يونس في عام  ، فقد قامت بلدية خان17المهندس عيسى حمدانوحسب ما ورد في إفادة 
وكـان بعضـها   تصبح هذه الأحواض بركاً لتجميع مياه الأمطار،  كملاعب لكرة القدم، على أنكانت تستخدم 

وبعد مرور عدة أشهر على هـذا المشـروع بـدأت بعـض     . متر فقط 100يبعد عن الأحياء السكنية حوالي 
وعنـد انسـحاب قـوات الاحـتلال مـن      . المشكلات تظهر في الحي، أهمها انتشار الحشرات والقـوارض 

راقيل التي كانـت تضـعها   المستوطنات كنا نأمل بان تقوم البلدية بوضع حلول لهذه المشكلة بعد أن زالت الع
قوات الاحتلال أمام عمل البلدية، إلا انه وبعكس ما كنا نتوقع تفاقمت المشكلة ولم نشهد أي إجـراءات بهـذا   
الخصوص من قبل البلدية إذ أن بركة تجميع مياه الأمطار أصبحت مجموعة من البرك والمستنقعات بمساحة 

برك تجميع للمياه  إلىلم تقتصر على مياه الأمطار بل تحولت  والأخطر من ذلك أنها. دونماً 20تقدر بحوالي 
وذلك بسبب قيام العشرات من السكان بتوصيل مياه الصرف الصحي المنزلية بخطوط تصريف مياه . العادمة

انتشار الحشرات والقوارض والبعوض بشكل كبير خاصة في  إلىالأمطار التي تصب في هذه البركة، ما أدى 
أن الآثار السلبية لهذه البركة لا تقتصر على انتشار الحشرات والقـوارض،   إلىار حمدان وأش. فصل الصيف

بل كان لها تأثير سلبي كبير على حياته، منوها بأنه لا يشعر بالراحة في منزله بسبب الرائحة الكريهة التـي  
  . تفرض عليه إغلاق النوافذ وممارسة قيود أخرى على حياته اليومية

أحد سكانها عـن معاناتـه لقـرب     18قدورهمحمد  كان المنازل القريبة من البركة تحدث أيسروحول معاناة س
منزله من البركة، يئست من أن تتمكن البلدية من حل المشكلة فقررت هجر منزلي واستئجار منزل آخر، لأن 

حثـاً عـن   هجر منزله بالفعـل واسـتأجر منـزلاً آخـر ب    كما . الصداع لم يعد يفارقني في الآونة الأخيرة
أصبحت أعاني من ضيق في التنفس ولا أتمكن من النوم بشكل طبيعي بسبب الرائحة الكريهـة التـي   .الراحة

  أنه  إلىوأشار قدوره . تنبعث من هذه البركة
   :يوجزها التقرير على النحو الآتي مؤشرات تنذر بتدهور الوضعإضافة إلى ما سبق ذكره ظهرت 

  

  . في حوض تجميع مياه الأمطار شمال غرب حي الأملارتفاع منسوب المياه العادمة  •
تأكيدات مصلحة بلدية الساحل بأن مدينة خان يونس بوضعها الحالي غير قادرة على الصمود أكثـر   •

  ) 19(. في وجه أي كمية أمطار فجائية، ومعظم شبكة تصريف مياه الأمطار بالمدينة مغلقة نتيجة للرواسب

ت الحقوقية والمؤسسات الناشطة في مجال البيئة وخبراء البيئة مـن  التحذيرات المختلفة من المؤسسا •
 . كارثة محتملة في المدينة

   ) 20(.استنفاذ البلدية لكل الوسائل المتاحة أمامها لإدارة قطاع الصرف الصحي دون جدوى •
 . التقارير التي تفيد بقرب ارتداد مياه الصرف الصحي لمنازل المواطنين •

الصحي في بلدية خان يونس من مخاطر استخدام حـوض تجميـع ميـاه    تحذيرات خبراء الصرف  •
 . الأمطار لاستقبال المياه العادمة

                                                           
 19/02/2007خلاصة موجزة لأبرز ما جاء في إفادة مشفوع بالقسم صرح ا للمركز المهندس عيسى حمدان أحد سكان المنطقة بتاريخ  17
 19/02/2007يم قدورة بتاريخ خلاصة موجزة لأبرز ما جاء في إفادة مشفوعة بالقسم صرح ا للمركز أيسر محمد إبراه 18
 16، خان يونسالنقل المؤقت لأحواض الصرف الصحي من حي الأمل، إلى منطقة المحررات غرب المدينة، بلدية : بعنوان ورشة عمل )19(

  . 2007نوفمبر 
   .2009 مارس 23، عقد المؤتمر بمكتب رئيس البلدية يوم الاثنين، خان يونسمؤتمر صحفي لرئيس بلدية ) 20(
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  :)المشروع الطارئ(إدارة أزمة الصرف الصحي 
ساء الوضع البيئي في مدينة خان يونس، وزادت المخاطر التي تتعرض لها المدينة وسكانها، وبدأت تظهـر  

ارة تصريف المياه العادمة، ظهرت الحاجة الماسة للتدخل من أجل الحـد  مؤشرات أزمة حقيقية نتيجة سوء إد
   .من هذه المخاطر، واحتواء الأزمة في مراحلها الأولى

نظمت مصلحة بلديات الساحل عدد من ورشات العمل مع المتخصصـين والمؤسسـات ذات العلاقـة    لهذا 
تم التوصل إلـى ضـرورة تنفيـذ    و .كارثةوالبلديات للوصول إلى برامج ومشاريع يمكن لها أن تمنع حدوث 

مشروع طارئ للصرف الصحي في الحال، يعتمد على تصريف المياه العادمة بواسطة شبكة تصريف ميـاه  
  .بأن تنفيذ المشروع لن يسبب ضرراً بيئياً ولا إنسانياً) من الخبراء المشاركين(الأمطار، اعتماداً على تأكيدات 

المعالجة المؤقتة من قبل جميع الأطراف المعنية من مؤسسـات السـلطة    المقترح بإنشاء أحواض تم إقرار
وزارة التخطيط، وزارة الإسكان والأشغال العامة، سلطة جودة البيئة، وزارة ، سلطة المياه(الوطنية الفلسطينية 

ذا له تعقدخلال ورشة عمل ) ومصلحة مياه بلديات الساحل، الزراعة، بلدية خان يونس، محافظة خان يونس
وتـم تمويـل المشـروع    . ، لمناقشة مشكلة الصرف الصحي في مدينة خان يـونس 2007الغرض في يوليو 

  . لصليب الأحمرل اللجنة الدولية بواسطة
تم إقرار المشروع في ظل اعتراضات محدودة من طرف بعض الخبراء، غير أنها لم تؤخذ بعين الاعتبـار،  

لدية خان يونس كانت في محلها، فالتوقعات التـي عرضـها علـى    علماً بأن التحذيرات السابقة لأحد خبراء ب
   ) 21(. رئيس البلدية في مذكرة داخلية، لم تحظى بالدراسة الكافية

  
اشتملت توصية الجهات المعنية على نقل المياه العادمة من حوض تجميع ميـاه الأمطـار بحـي الأمـل     كما 

تلوث المياه الجوفية الناتج عن تجمع الميـاه فـي    لأحواض مخصصة لمعالجة ابتدائية وترشيح، بهدف تقليل
حوض حي الأمل، وهذا بدوره يؤدي إلى إعادة تأهيل بركة الأمطار واستخدامها بشكل سـليم لتجميـع ميـاه    

عن أحواض التجميع فـي  الأمطار فقط، ورفع معاناة سكان مدينة خان يونس بسبب المكرهة الصحية الناجمة 
وحـددت  . وارتدادها إلى المنـازل  شوارع المدينةإلى مياه الصرف الصحي  طفحوزيادة مخاطر حي الأمل 

حـوالي مليـون   تبلغ بحوالي خمس سنوات، مقسمة على أربع مراحل، بقيمة إجمالية للمشروع  زمنيةالفترة ال
  :دولار أمريكي، على النحو التالي وثلاثمائة ألف

                                                           
  ". رسالة مدير الصرف الصحي بالبلدية لرئيس البلدية حول مخاطر المشروع البديل) "1(ملحق رقم ) 21(
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  مراحل تنفيذ المشروع الطارئ

بتنفيذ  22بلديات الساحل بالتعاون مع بلدية خان يونس وبالشراكة مع عدة مؤسسات مانحةمياه بدأت مصلحة  
مشروع الصرف الصحي الطارئ؛ لإنقاذ مدينة خان يونس من خطر فيضان مياه الصرف الصحي، وتفادياً 

للمشكلات البيئية الناجمة عن تجمع مياه الصرف 
الصحي في حوض تجميع مياه الأمطار بحي الأمل، 

يجة توصيل المصارف المنزلية للسكان بشبكة نت
رغم عدم استكمالها، وعدم (تصريف مياه الأمطار 

ي إنشاء ثلاث ، وتمثل المشروع ف)أهليتها لذلك
التي تم  الصرف الصحيمياه محطات لتجميع وضخ 

  :، وفق للمراحل التاليةمعالجتها نظيفة للبحر

    )23( :إنشاء أحواض المعالجة: المرحلة الأولى

أحواض معالجة ابتدائية لنقل مياه الصرف الصحي من حوض تجميع مياه الأمطـار لحمايتهـا،   ) 4(إنشاء 
أحياء وسط المدينة وتقليل تلوث المياه الجوفية إلى جانب الحد أثناء موسم الشتاء وتفادي غرق  ولتعمل بكفاءة

لانتهاء من هذه المرحلة فـي شـهر   من انتشار الحشرات و الروائح الكريهة في المناطق المجاورة حيث تم ا
  .دولار أمريكي 420,000وقدرت تكلفة المشروع لهذه المرحلة بحوالي  2007نوفمبر 

  
  تحسين نوعية معالجة مياه الصرف الصحي : المرحلة الثانية

مـن معالجـة ابتدائيـة     وتطويرها تحسين نوعية معالجة مياه الصرف الصحي في محطة المعالجة المؤقتة
ثانوية للحد من أخطار تلوث المياه الجوفية ومياه شواطئ البحر وتقليل تجمع مياه الصرف الصـحي  لمعالجة 

وسط المدينة وتلوث المياه الجوفية من خلال إنشاء حوض تهوية ميكانيكي و حوض ترسيب وإنشـاء شـبكة   
لصـليب  ل لدوليـة اللجنة اأنابيب داخلية في محطة المعالجة وتركيب شبك حماية حول الأحواض، حيث قامت 

  . هذه المرحلة بقيمةتمويل ل أمريكي دولار 200.000الأحمر بتخصيص
  

                                                           
  . 2009مبر نوف 15الأحد، ) http://www.medadcenter.com/News/show.aspx?Id=3448(والدراسات،  المركز الدولي للأبحاث):22(
أقيمت أربعة أحواض على ارتفاع ستة أمتار عن مستوى سطح الأراضي الزراعية، من أجل استقبال المياه المدفوعة من حوض تجميع المياه ) 23(

   .العادمة بحي الأمل، ومعالجتها، وإعادة ضخها للبحر
مهمته . ألف كوب 60سع هذا الحوض ل دونم وتم تبطينه بعدة طبقات من الطين، ويت 20أقيم الحوض الأول على مساحة  •

  . استقبال المياه العادمة من حوض تجميع مياه الأمطار
  . ألف كوب، يستقبل المياه الفائضة من الحوض الأول 60أقيم الحوض الثاني غرب الحوض الأول بسعة  •
   .ألف كوب، لمعالجة المياه المستقبلة من الحوض الثاني 35وأقيم الحوض الثالث بسعة  •
 . ألف كوب، لاستقبال المياه المعالجة من الحوض الثالث، الذي يعمل على ضخها لمياه البحر 35يم الحوض الرابع بسعة وأق •

" . تم تبطين الأحواض الثاني، والثالث، والرابع بعازل من البلاستيك للحد من نسبة رشح مياه الصرف إلى خزان المياه الجوفي •
  "27/11/2008ة مياه بلديات الساحل في خان يونس الأستاذ يوسف الحاج يوسف بتاريخ مقابلة أجراها المركز مع مدير مصلح
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  فصل شبكة تصريف مياه الأمطار عن شبكة تصريف المياه العادمة: لمرحلة الثالثةا
شبكة الصرف الصـحي    فصل شبكة تصريف مياه الأمطار عن شبكة تصريف المياه العادمة، والاستفادة من

نة، ووقف تصريف مياه الصرف الصحي لبركة الأمطار بحي الأمل، إضافةً إلـى التعامـل   القائمة في المدي
السليم مع مياه الصرف الصحي بالمدينة خلال فترة الخمس سنوات المطلوبة لإنشاء محطة معالجة الصـرف  
الصحي الرئيسية شرق المدنية بمنطقة الفخاري قرب منطقة صوفا، من خـلال إضـافة بعـض التعـديلات     

لوصلات على شبكتي الصرف الصحي والأمطار القائمتين لإعادة فصل شبكة الأمطار عن شبكة الصـرف  وا
  .الصحي

 3الصرف الصحي رقم  إنشاء أبار مراقبة للمياه الجوفية حول المحطة إلى جانب تركيب مضخة في محطة
تفاهم مـع اللجنـة الدوليـة     للتعامل مع الوضع القائم، حيث قامت مصلحة مياه بلديات الساحل بتوقيع اتفاقية

، ومن ثم قامت المصلحة بدورها بتسليم موقع العمل للمقاول لانجاز أعمـال  2008للصليب الأحمر في يونيو 
العقد المبرم خلال الفترة المحددة وهي شهرين من تاريخ استلام الموقع، وقدرت تكلفة المشـروع للمرحلـة   

  .دولار أمريكي 170,000الثالثة حوالي 
  

  تصريف المياه التي تم معالجتها للبحر: حلة الرابعةالمر

عبر إنشاء خط أنابيب ضغط من محطة المعالجـة المؤقتـة إلـى     ،تصريف المياه التي تم معالجتها للبحر
دولار  500,000البحر، وتركيب مراوح ميكانيكية عائمة، وتقدر تكلفة المشروع للمرحلة الرابعـة حـوالي   

  )24(. أمريكي

الميزان تبين أن المياه التي يتم تصريفها للبحر هي مياه ملوثة، وتؤكد  اهدات الميدانية لمركزمن خلال المش
معظم الجهات الخبيرة، وجهات الاختصاص ذلك، ويعزى السبب لضعف جودة معالجة المياه العادمـة لهـذه   

طات المعالجة الأخـرى  المحطة إلى تدفق كمية مياه عادمة أكبر من طاقتها الإنتاجية، حالها في ذلك حال مح
بقطاع غزة، حيث تعد محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي بالمدينة هي رابع وآخر محطة معالجة للميـاه  

، ومحطة معالجة مياه )1977(العادمة تنجز في قطاع غزة بعد محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غزة، 
، ومحطة معالجة مياه الصرف الصـحي   )1996(التي تم تطويرها عام ) 1976(الصرف الصحي ببيت لاهيا 

  . في حي تل السلطان) 1987(في رفح 
إذاً، لا تستوعب محطة معالجة المياه العادمة الكميات الهائلة من المياه المتدفقة إليها، التـي تبلـغ أضـعاف     

عن قيامها بأداء عملها، طاقاتها الاستيعابية، الأمر الذي يهدد هذه المحطات  بالتدمير والانهيار وبالتالي العجز 
  .ما يهدد البيئة في المنطقة المحيطة

  

  ثار السلبية لمشروع الصرف الصحي الطارئالآ
احتـواء العديـد مـن     إلىالمدينة في  مشروع الصرف الصحي الطارئ  هدفت جهات الاختصاص من تنفيذ

وع الطارئ كشف عن آثار ، إلا أن التطبيق العملي للمشرمياه الصرف الصحيتصريف المخاطر الناجمة عن 
  :  يمكن تلخيص أبرزها كالآتي. سلبية كبيرة لم تكن بحسبان هذه الجهات خلال عملية التخطيط

  
                                                           

 مصلحة مياه بلديات الساحل، خبر صحفي منشور على الرابط) 24(
  s&id=138&FlagS=Nhttp://www.cmwu.ps/arabic/index.php?page1=v_new  
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  إعاقة خطط التنمية والتطوير

تمتع بمعدلات رشح وتغذيـة عاليـة   تتجميع مياه الصرف الصحي في منطقة كثبان رملية تم إنشاء أحواض 
غرب حي الأمل فـي خـان    "كاليمنفيه د"فيما كانت تعرف باسم مستوطنة  للخزان الجوفي، وتقع هذه الكثبان

حركة تطوير عمرانـي  ) منطقة المستوطنات المخلاة(وتشهد هذه المنطقة . بالقرب من منطقة المواصييونس 
ومشاريع إسكان، وتعتبر من المناطق الإستراتيجية في محافظة خان يونس، فقد تم الشروع في إنشاء بعـض  

مشروع إسكان ، مدارس لكافة المراحل، مقر للتدريب المهني تابع لوكالة الغـوث،  ( ع الضخمة فيها المشاري
فضلا عن قرب تلك الأحواض من الأراضي الزراعية في منطقة المواصي، ) مدينة أصداء للإنتاج الإعلامي

السـطر  وقرب حوض تجميع مياه الصرف الصحي شمال حي الأمل من الأراضي الزراعيـة فـي منطقـة    
  . الغربي

  
 تلوث مياه الخزان الجوفي 

وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية خطة وطنية للمياه، تهدف إلى تحسين الوضع المـائي، والإدارة السـليمة   
للخزان الجوفي، ولكن ما يتعرض له الخزان الجوفي من تلوث، يتعارض تماماً مع الخطة الوطنية للميـاه، إذ  

ذي الرئيسي للخزان الجوفي بحيث تصل كمية المياه التي تنفذ إلي الخزان سنويا إلـي  تعتبر مياه الأمطار المغ
من نسبة الأمطار الساقطة على الأراضي في قطـاع  % 40مليون متر مكعب ، وما نسبته  45ما يقارب الـ

لطبقات طبقات التربة، وسمك االمياه من منطقة إلي أخرى حسب تكوينات  غزة، كما وتختلف نسبة نفاذ كميات
أفادت دراسة أعدتها مصلحة مياه بلديات الساحل أن أكثر المناطق نفاذا للمياه و .25السطحية التي تعلو الخزان

إلي الخزان الجوفي هي تلك المناطق ذات الكثبان الرملية والمتمركزة في المناطق الشمالية والجنوبيـة مـن   
جميع مياه الصرف الصحي، سواء شمالي غـرب  هي نفسها المنطقة التي أنشأت فيها أحواض ت. (قطاع غزة

  ). حي الأمل، أو تلك التي أنشأت في وسط منطقة المواصي
تعتبر المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة للأغراض المختلفة سواء كانـت  

من أراضي قطاع غزة وهـو  ، ويقع الخزان الجوفي الساحلي ضلمنزلية أو الزراعية أو الصناعيةالأغراض ا
محدود العطاء نتيجة عدم سماكته، حيث يتراوح ما بين عدة أمتار في المناطق الشرقية والجنوبية إلي حـوالي  

مترا في المناطق الغربية على طول الشريط الساحلي، ويتكون أساسا مـن طبقـات رمليـة     150إلي  120
الغير منفـذة وبسـمك   ) ةتكوين الساقي( ن المارل وحصى مع خليط من الطين والحجر الرملي يليه طبقات م

متر يليه طبقات من الحجر الجيري ذات ملوحة عالية جدا تصل ألي أكثر من  1000إلي  800يتراوح ما بين 
لتر من تركيز الكلوريد، أي لا تصلح تماما لأي استخدام ، بالإضافة إلي التكلفـة العاليـة   / ألف مليجرام  20

   ) 26(. هللحفر وإنتاج الميا
يتضح مما سبق أن الخزان الجوفي الساحلي والذي يعتبر الأفضل من حيـث الاحتيـاطي للميـاه العذبـة     
والصالحة للاستخدام الآدمي يتواجد على طول الشريط الساحلي للقطاع ويتركز في المناطق الجنوبيـة مـن   

صحي والمياه العادمة إلي ذلك ، مهدد بتلوث خطير نتيجة تسرب مياه الصرف ال)رفح –خان يونس ( الساحل 
   .الخزان

                                                           
  http://www.cmwu.ps/Public/read_files/water.pdf، 2005الوضع المائي في قطاع غزة، تقرير صادر عن سلطة المياه في غزة،) 25(
  .18/3/2007مقابلة مع محمد الجبور المحاضر في جامعة الأقصى حول الآثار البيئية لمياه الصرف الصحي،  )26(
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يتضح من خلال دراسات سابقة تناولت منع بلدية غزة لمياه الصرف الصحي والتي يحملها وادي غـزة  كما 
إلي البحر بوضع حاجز ترابي، وما ترتب عليه من تشكل أحواض كبيرة من مياه الصرف الصحي، كـالتي  

ترتب عليه مجموعـة مـن المخـاطر    ييونس، الأمر الذي أقيمت في منطقة حي الأمل والمواصي في خان 
   ) 27(:منهاوالآثار، 

   ) 28(. من آبار مياه الشرب في قطاع غزة غير مطابقة للموصفات العالمية% 85حوالي  .أ
تسرب كميات كبيرة جدا من المياه الملوثة والغير معالجة إلى الخزان الجـوفي  نظـرا لتفكـك التربـة      .ب

    ) 29(.ونفاذيتها العالية
إغلاق العديد من الآبار التي كانت تستخدم للشرب والاستخدام المنزلي بسبب ارتفاع نسبة الملوثات فيهـا   .ج

  .مما جعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي
رتفاع نسبة النترات والكلورايد بمعدلات تفوق ما حددته منظمة الصحة العالمية والمواصفات والقياسـات  إ .د

  ) 30(". طفال غزة معرضين لخطر التسمم بالنتراتأفمستوى التلوث بلغ حدا يجعل . "الفلسطينية

ما لم يتم وقف الظـاهرة الآن، فـإن   'ويحذر تقرير الأمم المتحدة حول الوضع البيئي في قطاع غزة من أنه 
حاجة لما يزيد بأن هناك ' يونيب'وقدر برنامج ' .الأضرار قد تستغرق مئات السنين لإعادتها إلى حالتها الأولى

مليار دولار على مدى عشرين عاماً لإعادة الخزان الجوفي إلى حالته السابقة، بما في ذلـك بنـاء    1.5على 
   ) 31(. محطات تحلية المياه وذلك من أجل تخفيض الضغط على موارد المياه الجوفية

  
  :الخطر على البيئة والصحة العامة

تقرير أثرها على البيئة والصحة العامة، فحسن الإدارة يؤدي إلـى   تشكل إدارة المياه العادمة عامل حاسم في
الاستفادة من هذه المياه بعد المعالجة، بحقنها في الخزان الجوفي أو إعادة استخدامها لأغراض الـري، وأمـا   
سوء الإدارة فيحولها إلى خطر داهم ومحدق بالبيئة والصحة العامة، بل ويدمر مخزون المياه الجوفيـة فـي   

  . لمنطقةا
إن التخلص من المياه العادمة بطريقة غير سليمة ومدروسة يؤدي حتماً إلى تكون مسـتنقعات مائيـة تشـكل    
مرتعا خصباً للحشرات والبعوض، ومصدرا للأمراض، ونسبة كبيرة من الحالات المرضية الموجـودة فـي   

قة بالصحة العامة والتلوث البيئي فـي  المستشفيات سببها تلوث البيئة ويعود النصيب الأكبر من المشاكل المتعل
المجتمع الفلسطيني، خاصة في مدينة خان يونس، إلى طريقة التخلص من المياه العادمة، لما تحتويه من مواد 
عضوية سريعة التعفن والتخمر وبذلك تشكل مرتعاً خصباً لتوالد الحشرات، فضلاً عن الرائحة الكريهة وأثرها 

  32 .السلبي صحة المواطنين

                                                           
، نعيم سلمان )دراسة في جغرافيا البيئة(دراسة بعنوان المياه العادمة وأثرها على الخزان الجوفي في محافظة دير البلح  نعيم سلمان بارود،) 27(

  .2002 –بارود، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد العشر، العدد الأول  ص 
  . 2009أغسطس  20جامعة الأزهر، معهد المياه والبيئة، ورشة عمل، ) 28(

  

مال حراسة أحواض معالجة المياه العادمة في المواصي أن منسوب مياه الأحواض كان ينخفض عندما تتأخر عملية المعالجة، بسبب يفيد ع) 29(
  . 2009سبتمبر  8. في البحر) المعالجة(الاتفاق بين البلدية وبين الاستراحات والمطاعم القريبة من أنبوب تصريف المياه العادمة 

، غزة على حافة العطش: تقرير الأمم المتحدة، تقرير " في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع تقييم الوضع البيئي")30(
    15/9/2009: التاريخ 

  . المصدر السابق ) 31(
  .18/3/2007مقابلة مع محمد الجبور المحاضر في جامعة الأقصى حول الآثار البيئية لمياه الصرف الصحي،  32
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الخشية من أن تتسبب مياه الأمطار في كسر أحد الأحواض وغرق المنطقة المحيطة بمحطة المعالجة، لكـون  
المنطقة الزراعية، والمأهولة منخفضة بالنسبة للأحواض، ما يهدد في هذه الحالـة بكارثـة بيئيـة بالمنطقـة     

  . المجاورة
 

 
  :تلوث وارتفاع منسوب مياه النزاز

واصي على مياه النزاز في ري الأشجار، أو التقليل من المياه المسـتخدمة فـي ري   يعتمد المزارعون في الم
الأشجار، ومن أجل الوصول لمياه النزاز أو الاقتراب منها حفر المزارعون عشرات الآلاف من الـدونمات،  

  . من الري وبذلوا مجهوداً جبار، لأجل ذلك، ولكن يبدو أنهم لم يتوقعوا مخاطر من هذا النوع
لوحظ تدفق المياه في عدد مـن  ) تل ريدان(د إنشاء حوض معالجة المياه العادمة في المواصي، بالقرب من بع

المزارع، والمياه المتدفقة ليست هي نفسها التي اعتـاد  
عليها المزارعون، مما يـدلل بـأن إنشـاء أحـواض     

   ) 33(.المعالجة هي السبب في تلوث مياه النزاز
والمحاصيل تلفـت بسـبب   وهناك العديد من المزارع 

تدفق هذه المياه، ويخشى المزارعين من اتساع رقعـة  
المزارع التالفة بسبب زيادة نسبة ارتفاع مياه النـزاز،  

ويخشى وقوع كارثة بيئية خطيرة، بسبب تسرب  ) 34(
المياه العادمة من أحواض تجميع المياه العادمة المعدة 

ل في الحوض الأول، والطبقة البلاستيكية في الأحـواض الثلاثـة   للمعالجة، على الرغم من طبقة الطين المبل
   ".ناهيك عن تسرب المياه من أحد الأحواض، ما تسبب في مشاكل بيئية كبيرة في المنطقة.  "الباقية

ع غزة التي من شانها أن البيئة والصحة العامة في قطا ابقضاي الميزان لحقوق الإنسان  مركزونظرا لاهتمام 
من قسم المختبرات في الجامعة الإسلامية فحص مياه أحـد   المركز طلب في بيئة صحية  لإنسانا تمس بحق

الرقم ) 931( البئر رقمأخذ عينة من مياه الآبار الجوفية الموجودة في المنطقة، وبالفعل توجه الفني المختص و
هذا البئـر   مياهيستخدمون ن سكاوكان ال. د المجايدةحمد حامتعود ملكيته للمزارع سليمان أA/570 الزراعي 
  .الري الزراعي والاستخدام المنزلي للشرب 

وتم عرض نتائج تحليل تلك العينة، خلال لقاء مع الدكتور سمير العفيفي مدير جمعية أصـدقاء البيئـة فـي    
تشير بشكل واضح إلى تلوث مياه العينـة، لارتفـاع نسـبة     جوأكد الدكتور العفيفي بان النتائ. محافظة رفح

، مرجحاً أن تكون ملوثـة بميـاه الصـرف    ) Feacl Coliform(لأمونيا، و النترات، و البكتيريا القولونيةا
  .الصحي

الجوفية كما أوضح العفيفي بان الانسياب الطبيعي للمياه باتجاه الشمالي الغربي يزيد من احتمالات تلوث المياه 
وبشكل خاص في منطقة تل ريدان  ة المواصيمنطقبمياه الصرف الصحي من محطة المعالجة في واختلاطها 

ويرجع ذلك لاحتمال انسياب مياه الصرف الصـحي مـن محطـة     .التي بدأت تظهر فيها مشكلة تلوث المياه

                                                           
   .2009سبتمبر  8 .سطل، صاحب مزرعةنبيل الأ) 33(
بتاريخ  .محمد المجايدة، صاحب مزرعة قريبة من محطة المعالجةخلاصة موجزة لأبرز ما جاء في إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها للمركز  )34(

2/11/2008  
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متر إلى الشرق من الأراضي الزراعية لارتفاع مسـتوى الأحـواض عـن     150المعالجة التي تقع على بعد 
  .تمتع بمعدلات رشح وتغذية عالية عة التربة في المنطقة التيمستوى الأراضي الزراعية بعدة أمتار، ولطبي

احتمال أن تكون هذه الظاهرة ناتجة عن انسياب المياه العادمة  توضع لصليب الأحمراللجنة الدولية ل أنكما 
من حوض تجميع المياه بحي الأمل، أو ربما زادت عملية الرشح للخزان الجوفي، وبالتالي فاضت المياه مـن  

   . ) 35(. النزازخلال 
سربه مصلحة بلديات الساحل لمعرفة مسببات ارتفاع منسوب المياه الجوفية وت أعدتهادراسة خاصة  أظهرتو

ن السبب في ارتفاع منسوب مياه النزاز هو اندفاع مياه الصرف الصـحي  في منطقة مواصي خان يونس، بأ
الميـاه   إلـى مباشرة  ية المجاورة وتسربهاالكثبان الرمل إلى )3م50،000(بسعة  الأساسي الأولمن الحوض 

  .)36(الجوفية
  :الآتيةالنتائج  إلىوخلصت الدراسة 

منطقة المواصي وخاصة المنخفضة منها تتميز  إن •
بضحالة منسوب المياه الجوفية وقربه مـن سـطح   

جزء  بإزالةن المزارعين قاموا أوخاصة و الأرض
  .كبير من الكثبان الرملية بهدف الزراعة

 الأرضمناسيب  فاوت واضح واختلاف فيهناك ت •
  .متفاوتة جداًوبمسافات  أخرى إلىمن منطقة 

 إلـى  سبالأساارتفاع مناسيب المياه الجوفية يرجح  •
تسرب وترشح مياه الصرف الصحي نتيجة لكسـر  

الغزيـرة   الأمطارمياه  إلى بالإضافة الأحواضاحد 
   .في حينه

الصرف الصحي من الحوض هو مياه  المتأثرينارعي المواصي لنوعية المياه في منطقة مز الأساسيالمصدر  •
  .نتيجة لتسرب هذه المياه مباشرة إلى المياه الضحلة ،)3م50،000(المكسور 

إن فرص تسرب ورشح مياه الصرف الصحي من الأحواض إلى المياه الجوفية قليلـة نتيجـة عـزل هـذه      •
 .الأحواض  بمواد تقلل من فرص الترشيح

  

  :الشرب على صحة الإنسانثر تلوث مياه أ

تعمل المياه العادمة على تلويث الأراضي الزراعية والمزروعات، إذ أن تركيز أملاح الصوديوم في التربـة  
التي تتعرض للمياه العادمة، يعمل على انسداد مساماتها وتصبح غير قابلة للزراعة، الأمر الذي يـؤدي فـي   

ر الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات الضارة وانتشار الأوبئـة  النهاية إلى تصحر الأراضي، بالإضافة إلى نش
  .والبكتيريا الضارة بالإنسان والمحاصيل الزراعية

إضافة إلي الأوبئة والإمراض التي يمكن أن تنتقل للإنسان من خلال ثمار الأشـجار والخضـروات نتيجـة    
   )37(.والنترات السامة تغذيتها على مياه الصرف الصحي والتي تحتوي على العديد من الأملاح

                                                           
   .2008ديسمبر  12 ، جريدة فلسطين،ماريك كومارزونسكي، دائرة المياه والصرف بالصليب الأحمر الدولي في غزة )35(
، مصلحة مياه بلديات )خان يونس(بعنوان التقييم الهيدروجيولوجي لمسببات ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتسربه في منطقة المواصي تقرير )36( 

  .2008الساحل ديسمبر 
  .21/11/2007طاع غزة، كامل الشامي رئيس قسم الجغرافيا في جامعة الأقصى خلال لقاء بعنوان البيئة المتدهورة في ق)37(
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ومن أهم الأمراض التي تنتشر نتيجة لعدم التخلص الصحي والسليم للمياه العادمـة والمخلفـات الآدميـة    
الالتهاب الكبدي الوبائي، شلل الأطفال، الإسهال الفيروسي، الكوليرا، التيفود والباراتيفود، الإسهال البكتيري، (

   ) 38(). نتاريا الأميبية، الطفيليات المعوية كالإسكارس والإنكلوستوماالبلهارسيا البولية والمعوية، الدورو
  
  

 النوع الكائنات الحية المسببة للمرض أهم الأمراض التي تسببها

طفيلات ينشأ عنها فقر الدم والهزل 
 و الضعف العام

الانكلستوما، الإسكارس، الديدان 
 الشريطية

 الديدان المعوية

 وحيدة الخلية جاردياال الدوسنتاريا الأميبية

التسمم الغذائي والإسهال الجرثومي 
 و الكوليرا

 البكتيريا السلمونيلا والكوليرا

 شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي
فيروس شلل الأطفال وفيروس 

 التهاب الكبد الوبائي
 الفيروسات

  
  هشر نتيجتجدول يوضح اثر التلوث البيئي بمياه الصرف الصحي واهم الأمراض التي تنت

  
    

   تلويث مياه البحر

ينـاير   منـذ بدأ تلوث مياه البحر يظهر كمشكلة وأصبحت ملاحظة آثار التلوث بالعين المجردة أمراً ممكنـاً،  
، حيث أشار باحث المركز عقب زياراته المتكررة لشاطئ البحر في المنطقة المقابلة لتل ريـدان إلـى   2009

 وهذا أمر أكدته تقارير أمميـة وعزتـه إلـى   . حة كريهة من مياه البحراختلاف لون مياه البحر وانبعاث رائ
الأضرار التي لحقت بمرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وعدم القدرة على المعالجة بسبب تأجيل مشـاريع  

مليون لتر مـن ميـاه    80-0لوقود والكهرباء اللازمة لتشغيلها، فإن نحو في احاد النقص الالخطة التنموية، و
   ) 39(. غير المعالجة أو المعالجة جزئيا يجري تصريفها يوميا إلى البحر الأبيض المتوسطرف الصحي الص
في البحر جاء كخيار إجباري ولعدم ) المعالجة جزئياً(بلدية خان يونس أن التخلص من المياه العادمة  تكدأ

  . وجود بدائل أخرى، والخوف من انهيار أحواض تجميع ومعالجة المياه
  

  السلطة الفلسطينية والوزارات والجهات المختصة دور
قدرة الحكومـات  يحول دون  على الرغم من القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل عائقاً

علـى وجـه   قطاع غزة مواطنيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي بواجباتها تجاه الفلسطينية على القيام 
 الخـدمات تقـديم  تحمل مسؤولياتها والحفاظ على الحد الأدنـى مـن   كومة تبقى ملزمة بالخصوص، فإن الح

وإعداد الخطط والدراسات للحفاظ على الموارد البيئية، والعمل المشترك بين مؤسسات السلطة فـي   الأساسية
                                                           

  .18/3/2007مقابلة مع محمد الجبور المحاضر في جامعة الأقصى حول الآثار البيئية لمياه الصرف الصحي، ) 38(
، ومنسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، حول الحصار والوضع )AIDA(تقرير رابطة وكالات التنمية الدولية ) 39(

) http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=11674(مركز أنباء الأمم المتحدة . طاع غزةالبيئي في ق
  . 2009نوفمبر  17الثلاثاء 
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ه الصالحة ومشكلة شح الميا مواجهة التحديات التي تواجه قطاع غزة فيما يتعلق بمشكلة مياه الصرف الصحي
تتقاطع وتتـداخل مـع العديـد مـن      والتي مهام وصلاحيات سلطة المياه الفلسطينيةالتي تقع ضمن  للشرب،

من ) 7(من المادة ) 2(الفقرة  أحكامالوزارات والمؤسسات العامة، بصفتها جهات معنية بموضوع المياه وفق 
والعمل على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات السياسة المائية العامة  إعداد:"قانون المياه والتي تنص على 

والمقصود هو مجلس المياه الوطني الذي تتمثل فيه " المعنية ورفع التقارير الدورية عن الوضع المائي للمجلس
ذات العلاقة بالميـاه والصـرف   الوزارات والمؤسسات  التقرير في نهايتهيستعرض  .المؤسسات ذات العلاقة

 وهـي . العلاقة بين جهات الاختصاص المختلفة والدور المناط بكل جهـة وفقـاً للقـانون   الصحي والبيئة، و
  :)40(كالآتي

  
  :سلطة جودة البيئة

العلاقة ما بـين سـلطة    1999لسنة ) 7(م، وقانون البيئة رقم 2002لسنة ) 3(ينظم كل من قانون المياه رقم 
  :لك وفق الآتيالمياه وسلطة جودة البيئة فيما يتعلق بالبيئة المائية وذ

عن مـنح   مسئولةيضاً أإدارة مصادر المياه الصرف الصحي، وهي بشكل كامل عن  مسئولةان سلطة المياه 
التنسيق مـع   إلىمياه الصرف الصحي، وهي بحاجة  إدارةاستخدام المياه العادمة كجزء من  لإعادةالترخيص 

الصرف الصحي بما في ذلـك معالجـة الميـاه     مياه إدارةعن الجانب البيئي في  مسئولةسلطة جودة البيئة ال
استخدامها، وهي التي تحدد المقاييس والمعايير المتعلقة بالجانب البيئي بالتنسيق مـع سـلطة    وإعادةالعادمة، 

   .المياه إدارةعن  مسئولةالجهات ال كإحدىالمياه 
  

  :وزارة الزراعة

تشترك وزارة الزراعـة  وغراض الزراعية، اختصاص عمل وزارة الزراعة تنظيم استخدام المياه للأيتضمن 
مع سلطة المياه في وضع الخطط والسياسات المائية الخاصة بالقطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق مع سـلطة  

وبهدف تنمية وضمان استغلال المـوارد الزراعيـة    41من قانون الزراعة) 54(وذلك وفق نص المادة . المياه
، ومن ضـمنها مـا   الإطارالقانونية في هذا  الأجساممجموعة من  إنشاءة ينظم قانون الزراعو. بشكل مستدام

السياسـة المائيـة    إعدادوحسب القانون الذي يعطي سلطة المياه الحق في . يتعلق بالمياه للاستخدام الزراعي
 ـ  إلىالعامة والخطط المتعلقة بها، فإن وزارة الزراعة تكون ملزمة بالرجوع  اريع سلطة المياه في تنفيـذ المش

  .المتعلقة باستخدام المياه للأغراض الزراعية بما في ذلك مشاريع الحصاد المائي
  

  :وزارة الحكم المحلي

م بشأن الهيئات المحليـة الفلسـطينية    1997لسنة ) 1(م وقانون رقم 2002لسنة ) 3(ينظم قانون المياه رقم 
مصادر المياه والصـرف الصـحي    إدارةق بالعلاقة بين كل من سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي فيما يتعل

  :وذلك وفق الآتي
خدمات المياه والصرف الصحي في حدود المخطـط الهيكلـي للهيئـة     إدارةمن صلاحيات الهيئات المحلية  •

. سـعار توزيع المياه، وتحديد الأ إدارةعن تزويد السكان بالمياه لمختلف الاستخدامات،  مسئولةفهي . المحلية

                                                           
  الإتلاف من اجل التراهة والمساءلة أمان، تقرير حول سلطة المياه 40
  .م30/10/2003. الوقائع الفلسطينية، العدد السابع والاربعون 41
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سـلطة الميـاه تكـون     أنبمعنى . مصادر المياه والصرف الصحي إدارةعن  مسئولةلمياه فيما تكون سلطة ا
 وإيصـال وتنظـيم   إدارةعـن   مسـئولة عن توفير مصادر المياه بشكل عام، وتكون الهيئات المحلية  مسئولة

  .السكان داخل حدود الهيئة المحلية إلىوتوزيع المياه 
فيما تكون سلطة الميـاه  . لمجاري داخل حدود الهيئة المحلية وذلكخدمات ا إدارةمن صلاحيات الهيئة المحلية  •

التنسـيق مـع    إلىالهيئات المحلية بحاجة  أنوهذا يعني . الصرف الصحي إدارةمسؤولية كاملة عن  مسئولة
  .ومراقبتها بإدارتهامشاريع الصرف الصحي داخل حدود الهيئات المحلية وهي التي تقوم  لإنشاءسلطة المياه 

المياه التي تزود للسكان داخل حدود الهيئات المحلية لمختلـف   أسعارعن تحديد  مسئولةالهيئات المحلية تكون  •
مهامها المتعلقة بوضع نظام  إطارالمياه في  أسعارعن تحديد  مسئولةالاستخدام، فيما تكون سلطة المياه  أوجه

سلطة  إلىالمياه والرجوع  سعارفي تحديدها لأ نظام التعرفة إلىتستند الهيئات المحلية  أنويجب . تعرفة للمياه
 .الأمرالمياه في هذا 

  
  : سلطة المصادر الطبيعية

هناك تقاطع في الصلاحيات والمهام بين سلطة المياه وسلطة المصادر الطبيعية ، وذلك لكـون الميـاه مـن    
 إحدىمصدر طبيعي هي المصادر الطبيعية غير الحية وهي من اختصاص ومهام سلطة المياه، ولكون المياه ك

اختصاصات ومهام سلطة المصادر الطبيعية، ويمكن توضيح العلاقة بين سـلطة الميـاه وسـلطة المصـادر     
  : الطبيعية على النحو الآتي

لسلطة المياه على البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون المياه بوجه عام، بينمـا تقـوم    وإشرافيةة يمهام تنظيم •
الدراسات العلمية والبحوث المتعلقة بالمصادر الطبيعية وهي تشمل المياه وفق  إعدادبسلطة المصادر الطبيعية 

جانـب   إلـى ، 42م بشأن المصادر الطبيعية1999لسنة ) 1(قانون رقم  أحكامتعريف المصادر الطبيعية وفق 
  .الدراسات والبحوث المتعلقة بها بإجراءالتي لا تختص سلطة المياه  الأخرىالمصادر الطبيعية 

كمـا  . التراخيص اللازمة لاستغلال المصادر المائية بما في ذلك التنقيب عن المياه بإصدارتقوم سلطة المياه  •
التراخيص المتعلقة بالتنقيب عن المصادر الطبيعية بمـا فيهـا الميـاه     بإصدارتقوم سلطة المصادر الطبيعية 

 بإصـدار  الأمـر لمياه حينمـا يتعلـق   سلطة ا إحداهاوهذه الجهات المختصة تكون . الجوفية كمصدر طبيعي
  . الترخيص للتنقيب عن المياه
  :مصلحة مياه بلديات الساحل

مصلحة مياه بلديات الساحل هي مؤسسة وطنية عامة ذات استقلالية وسيادة مسئولة عن خدمة التزود بالمياه والتخلص ومعالجة 
 25وهي عبارة عن تجميع لخدمة المياه ومياه الصرف الصحي في  المياه العادمة بالإضافة إلى تجميع مياه الأمطار في قطاع غزة،

والصادر عن وزير الحكم ) 1997(لسنة ) 1(ويعود قرار إنشاء المصلحة إلى القرار الوزاري رقم . بلدية محلية في جسم واحد
  .المحلي
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  الخلاصة
وفـي هـذه   . ثة بيئيـة تتفاقم مشكلة الصرف الصحي في مدينة خان يونس بشكل سريع ينذر بحدوث كار

لسكان المناطق القريبة من أحواض تجميـع ميـاه   بالنسبة الأثناء، وصل الوضع إلى حد غير محتمل، خاصةً 
وأصـبحت  . التي تؤثر على صحتهم، وظروفهم الاقتصادية، وأمنهم وكل أوجـه حيـاتهم  . الصرف الصحي

لة، لاسيما وأنهـا تهـدد خـزان الميـاه     الحاجة ملحة لاتخاذ خطوات عملية وسريعة للحد من آثار هذه المشك
  . الجوفي في المنطقة

  :مدينة، منهاالويشير التقرير إلى مجموعة من الحقائق حول مشكلة الصرف الصحي في 
فشل مشروع تجميع مياه الأمطار في تحقيق أهدافة لجهة تغذية الخزان الجوفي من ميـاه الأمطـار    •

لمياه الصالحة للشرب وارتفاع معدلات الملوحـة فـي   التي تهدر سنوياً في ظل تنامي مشكلة نقص ا
 .المياه الجوفية

لا عدم وجود نظام للصرف الصحي، والنظام القائم هو تعدي على شبكة تجميع مياه الأمطار وهـو   •
ويلحق أضراراً كبيره تهدد الخزان الجـوفي فـي المدينـة    . ةالمدين سكان من% 40خدم أكثر من ي

كبيرة بالمواطنين ولاسيما سكان المنطقة القريبة من حوض التجميع فـي  بالتلوث كما يلحق أضراراً 
 . حي الأمل شمال غرب المدينة

تلوث المياه الجوفية في منطقة المواصي بسبب تسرب المياه العادمة من أحواض المعالجة المقامـة   •
 ). حي الأمل(وأحواض التجميع شمال ) تل ريدان(في 

بسبب المكرهة الصحية الناجمة عن أحـواض  رات بشكل واضح الزواحف والقوارض والحشانتشار  •
 . مما يعرض صحة المواطنين والصحة العامة في المنطقة للخطر ويهدد بانتشار أوبئةالتجميع 

 .ة تجميع ومعالجة المياه العادمةتهديد النشاط الزراعي بالقرب من منطق •

اد الحشرات والزواحـف والـروائح   ، بسبب ازديالعمراني بالقرب من أحواض تجميع تهديد النشاط •
 . السكان، ورحيل آخرين عن المنطقة إزعاجسبب في تتالتي  الكريهة

  .تشكل الأحواض خطراً دائماً على حياة الأطفال الذين يلعبون في محيطها خاصة وأنها غير مسيجة •
ار فـي ظـل   كشفت التطورات عدم استفادة الفلسطينيين من تجاربهم فإنشاء نظام لتجميع مياه الأمط •

غياب شبكة صرف صحي يطرح احتمالات كبيرة باستخدامها للصرف الصحي وهذه تجربة سـبق  
  . في مدينة غزة وأن حدثت مع أحواض تجميع حي الشيخ رضوان
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  التوصيات
  

وأصحاب تشير المعطيات والسياق التاريخي لإنشاء أحواض تجميع مياه الأمطار إلى عدم اكتراث المسئولين 
راء الخبراء والمختصين الذين حذروا من مغبة إنشاء نظام تجميع مياه الأمطار وأن الأمر سـيخرج  لآ القرار

 ـوهذا ما حدث بالفعل الأمر الذي طالت أضـراره البي . عن السيطرة وتتحول إلى أحواض صرف صحي ة ئ
  .العامة والصحة العامة ومخزون المياه الجوفية في المنطقة

على ق قبل الإقدام على خطوات جديدة للحد من السلبيات ومنع حدوث كوارث فوالأمر يتكرر لجهة عدم التحق
 والجهات المشاركة في تنفيذ المشـروع الطـارئ الحـالي    الرغم من التبريرات التي قدمتها بلدية خان يونس

  .أضاف مشكلات بيئية جديدة ولم يقدم حلاً مجدياً للمشكلة
  :لحكومة الفلسطينية بالآتيعليه فإن المركز يوصي الجهات المختصة في ا

  

تمام مشروع لإ جهات الاختصاصون مع بالتعاالية عاجلة لحل هذه القضية تخصيص موازنة م •
  .وهذا التزام بواجباتها القانونية تجاه المواطنين الفلسطينيين. الصحي الأساسي للمدينة الصرف

 . ياه في قطاع غزةمن الموازنة العامة لتطوير مصادر الم مناسبةتخصيص مخصصات مالية  •

العمل على إعادة تأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار والعمل على الاستفادة من مياه الأمطار  •
  .المهدورة وإعادة تغذية الخزان الخزان الجوفي بها

  .إجراء تقييمات لأثر البيئة قبل الشروع في إنشاء مشاريع البنية التحتية والإسكان •
صرف الصحي الطارئ، بالنظر إلى آثار هذا المشـروع الضـارة   إعادة النظر في تنفيذ مشروع ال •

  . المحتملةالبيئة درء المخاطر اتخاذ التدابير كافة التي من شأنها بالبيئة وحقوق الإنسان، و
وأحواض المعالجة، من حيث منسوب المياه المتدفقة إليه  لحوض تجميع المياه العادمةمراقبة تعزيز ال •

 .على تحمل ضغط المياه، وذلك بشكل مستمر وخاصةً فـي فصـل الشـتاء   قدرة السواتر الترابية و
ن نتيجـة تسـرب   ياه الجوفية في منطقة المواصي كـا خاصة بعد ثبوت أن التلوث الذي أصاب الم

  3م50.000
تعزيز أعمال مكافحة الحشرات والزواحف ومنع توالدها ورش المواد التي تقضي علـى الـروائح    •

 .ض حي الأملالكريهة  المنبعثة من أحوا

طرق الوقايـة  تعزيز التوعية بوصحة، الحول الآثار السلبية المفترضة على إجراء دراسات معمقة  •
وزيـادة   .من الأمراض ولاسيما تلك التي تصيب الأطفال جراء قرب المسكن من مكرهة صـحية 

بقضايا البيئـة  الجهد التثقيفي والتربوي البيئي في المدارس والمراكز المجتمعية، بهدف زيادة الوعي 
 .بين السكان

تقديم التعويضات للسكان المتضررين من مشاريع الصرف الصحي، لتمكينهم من التعافي من آثار  •
  .الخسائر التي لحقت بهم

ضرورة تحسين مستوى معالجة المياه العادمة، وضخها لأحواض مخصصة للحقن في الخزان  •
  .الصناعية أو الاثنين معاًأو إعادة استخدامها لأغراض الري والأغراض  الجوفي

تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل بين السلطات المحلية والمنظمات البيئية غير الحكومية من  •
 .  أجل حماية البيئة
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  الخاتمة
يؤكد على أن تجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي لواجباتها القانونية تجاه السكان مركز الميزان لحقوق الإنسان 

يين والثروات الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي خانيونس على وجه الخصوص أسس لخلق المدن
  .في المدينة وفي قطاع غزة على وجه العموممشكلة الصرف الصحي ولمشكلات تلوث المياه الجوفية 

  
ما يتعلق بإدارة ملف ميـاه  وبالرغم من الانتقادات التي من الممكن أن توجه لدور وأداء الجهات الفلسطينية؛ في

ن قـوات الاحـتلال   ، والتدابير والإجراءات المتخذة بما فيها الطارئـة؛ فـإ  )المياه العادمة(الصرف الصحي 
إنسـانية   وأوقوع أي كارثة بيئة  وفي حالة هذه المشكلةاستمرار الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الأساسية تجاه 

لمواد والمعدات الضرورية لحل هذه المشكلة، وخاصـةً مـواد البنـاء    كونها تستمر في منع إدخال ا ؛مدينةبال
مخصصـة لتجميـع   والأنابيب المعدنية والمعدات الخاصة التي تستخدم في نقل المياه العادمة إلى الأحواض ال

  .الواقعة شرق مدينة خان يونسمياه الصرف الصحي، 
  

 مال الإنشاءات والتمديدات اللازمة للانتهاء منالانتهاء من أعالإسراع في مركز الميزان يشدد على ضرورة 
معالجة المياه العادمة في منطقة الفخاري شرق مدينـة خـان   ومحطة  مشروع نظام الصرف الصحي للمدينة

بالنظر لكون استمرار تعطيل أعمال الإنشاءات في هذا المشروع يشكل مساساً حقيقياً بجملـة حقـوق    يونس
  .خانيونس، حيث تتهدد حياتهم وصحتهم وحقهم في المياه والبيئة النظيفةالإنسان بالنسبة لسكان مدينة 

  
التي تشكل أحد لتمويل مشاريع الصرف الصحي، توجيه جهودها المؤسسات الدولية المانحة كما يدعو المركز 

  .أبرز المشكلات البيئية والصحية التي تواجه سكان قطاع غزة وتشكل مساساً بحقوق الإنسان بالنسبة لهم
  

الالتزام بواجباته القانونيـة تجـاه السـكان المـدنيين فـي      المجتمع الدولي بمركز الميزان يطالب وعليه فان 
تتسـم  عمليـة  وإجراءات اتخاذ خطوات الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص و

لعمل على ضمان إدخـال  بالنجاعة لإجبار سلطات الاحتلال على رفع حصارها المفروض على قطاع غزة وا
  .وع الصرف الصحي في مدينة خانيونسالمواد والمستلزمات الضرورية لإتمام مشر

  

  الملاحق
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